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) مْ هُ نْ ى مِ ارَ وَ تَ ا، لاَ تَ هَ لَيْ النَّاسُ إِ

السؤال

هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابيّ أنه لو استمرّ في تلاوة سورة البقرة لكانت الملائكة في
ب تنزل لسماع تلاوة الصحابي، وكان من الممكن أن يراها النّاس في الصباح. حُ السُّ

؟ فماذا يعني هذا؛ لأنّي أعرف أنّ الملائكة لا يمكن أن يراها البشر، إلا إذا كانت الملائكة في شكل بشريّ

الإجابة المفصلة
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ليس للبشر قدرة على رؤية الملائكة على هيئتها
أسيد بن حضير واستماع الملائكة لقراءته للقرآن

أولا:

ليس للبشر قدرة على رؤية الملائكة على هيئتها

أشار القرآن الكريم إلى أن البشر ليس لهم من القدرة ما يمكنهم بها رؤية الملائكة على هيئتها.

ونَ ( الأنعام/9. لْبِسُ ا يَ مْ مَ هِ لَيْ نَا عَ سْ لَلَبَ لًا وَ جُ لْنَاهُ رَ عَ ا لَجَ لَكً لْنَاهُ مَ عَ لَوْ جَ قال الله تعالى:) وَ

قال الطبري رحمه الله تعالى:

د ملك بتصديقه ” يقول تعالى ذكره: ولو جعلنا رسولنا إلى هؤلاء العادلين بي، القائلين: لولا أنزل على محمّ
لًا (، يقول: جُ لْنَاهُ رَ عَ ملكا ينزل عليهم من السماء، يشهد بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم، ويأمرهم باتباعه ؛ ) لَجَ

لجعلناه في صورة رجل من البشر، لأنهم لا يقدرون أن يروا الملك في صورته.

يقول: وإذا كان ذلك كذلك، فسواء أنزلت عليهم بذلك ملكا ، أو بشرا، إذ كنت إذا أنزلت عليهم ملكا ، إنما أنزله
، وحججي في كلتا الحالتين عليهم ثابتة: بأنك صادق، وأنّ ما جئتهم به حق. بصورة إنسيّ

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال بعض أهل التأويل… ” انتهى من”تفسير الطبري” )9 / 162(.
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وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى:

” أي: لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا، لكان على هيئة الرجل ; لتمكنهم مخاطبته، والانتفاع بالأخذ عنه؛ لأنهم لا
يستطيعون النظر إلى الملائكة من شدة النور” انتهى من”أضواء البيان” )2 / 218(.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الآية السابقة:

” فبين سبحانه أنه لو أنزل ملكا ، لم يمكنهم أن يروه إلا في صورة بشر، كما كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه
وسلم إذا رآه الناس في صورة دحية الكلبي، أو في صورة أعرابي لما أتاه وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان،
ا أتوا إبراهيم ولوطا ورأتهم سارة وقوم لوط لم يأتوا إلا في صورة رجال، وكذلك لما أتى جبريل مريم وكذلك لمّ

لَ ثَّ مَ تَ نَا فَ وحَ ا رُ هَ لَيْ لْنَا إِ سَ أَرْ اباً فَ جَ مْ حِ ونِهِ نْ دُ تْ مِ ذَ اتَّخَ عليها السلام لينفخ فيها ، أتاها في صورة رجل، قال تعالى: ) فَ
اً ( ” انتهى كِيّ بَ لَكِ غُلاماً زَ لِأَهَ بِّكِ  ولُ رَ سُ ا أَنَا رَ نَّمَ الَ إِ اً ، قَ يّ قِ نْتَ تَ نْكَ إِنْ كُ نِ مِ مَ حْ وذُ بِالرَّ الَتْ إِنِّي أَعُ اً ، قَ يّ وِ راً سَ ا بَشَ لَهَ

من”الرد على المنطقيين” )ص 539(.

ثانيا:

أسيد بن حضير واستماع الملائكة لقراءته للقرآن

سُ رَ الَتِ الفَ ، إِذْ جَ هُ نْدَ ةٌ عِ بُوطَ رْ هُ مَ سُ رَ فَ ، وَ ةِ رَ قَ ةَ البَ ورَ لِ سُ نَ اللَّيْ أُ مِ رَ قْ وَ يَ ا هُ نَمَ : ) بَيْ الَ ، قَ رٍ يْ ضَ دِ بْنِ حُ يْ ا حديث أُسَ وأمّ
ى يَ حْ كَانَ ابْنُهُ يَ ، وَ فَ رَ انْصَ رَسُ فَ الَتِ الفَ جَ أَ فَ رَ مَّ قَ ، ثُ رَسُ تِ الفَ كَتَ سَ كَتَ وَ ، فَسَ رَسُ الَتِ الفَ جَ أَ فَ رَ قَ ، فَ تْ كَتَ سَ كَتَ فَ فَسَ
لَّى اللهُ ثَ النَّبِيَّ صَ دَّ حَ حَ بَ ا أَصْ لَمَّ ا، فَ اهَ رَ ا يَ ى مَ تَّ ، حَ اءِ مَ لَى السَّ هُ إِ أْسَ عَ رَ فَ هُ رَ رَّ تَ ا اجْ لَمَّ هُ فَ يبَ قَ أَنْ تُصِ فَ أَشْ ا، فَ نْهَ ا مِ يبً رِ قَ
ا نْهَ كَانَ مِ ى، وَ يَ حْ أَ يَ ولَ اللَّهِ أَنْ تَطَ سُ ا رَ تُ يَ قْ فَ أَشْ : فَ الَ ، قَ رٍ يْ ضَ ا ابْنَ حُ أْ يَ رَ ، اقْ رٍ يْ ضَ ا ابْنَ حُ أْ يَ رَ : اقْ الَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
تْ جَ رَ خَ ، فَ ابِيحِ صَ الُ المَ ثَ ا أَمْ يهَ لَّةِ فِ لُ الظُّ ثْ ا مِ ذَ إِ ، فَ اءِ مَ لَى السَّ ي إِ أْسِ تُ رَ عْ فَ رَ ، فَ هِ لَيْ تُ إِ فْ رَ انْصَ ي فَ أْسِ تُ رَ عْ فَ رَ ا، فَ يبً رِ قَ

ا، لاَ هَ لَيْ رُ النَّاسُ إِ نْظُ تْ يَ حَ بَ لَأَصْ أْتَ  رَ لَوْ قَ ، وَ تِكَ وْ نَتْ لِصَ لاَئِكَةُ دَ : تِلْكَ المَ الَ : لاَ، قَ الَ ؟ قَ اكَ ا ذَ رِي مَ تَدْ : وَ الَ ا، قَ اهَ ى لاَ أَرَ تَّ حَ
مْ ( رواه البخاري )5018(، ومسلم )796(. نْهُ ى مِ ارَ وَ تَ تَ

ففيه دليل على إمكانية رؤية بعض المسلمين للملائكة، لكن لا يلزم من هذا أنها كانت على هيئتها، فيحتمل أنها
تنزلت على هيئة يستطيع البشر رؤيتها، كما كانت تأتي الملائكة إلى الأنبياء وغيرهم.

لَ عَ جَ ، فَ ةَ لَمَ هُ أُمُّ سَ نْدَ عِ ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لاَمُ أَتَى النَّبِيَّ صَ هِ السَّ لَيْ يلَ عَ رِ بْ : ” أَنَّ جِ دٍ يْ ةَ بْنِ زَ امَ كما في حديث أُسَ
ا؟( ذَ نْ هَ : )مَ ةَ لَمَ لِأُمِّ سَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ ، فَ امَ مَّ قَ دِّثُ ثُ حَ يُ

هِ لَيْ لَّى اللهُ عَ ةَ نَبِيِّ اللَّهِ صَ بَ طْ تُ خُ عْ مِ ى سَ تَّ ، حَ اهُ يَّ هُ إِلَّا إِ تُ بْ سِ ا حَ ! مَ مُ اللَّهِ : ايْ ةَ لَمَ الَتْ أُمُّ سَ ، قال فقَ ةُ يَ حْ ا دِ ذَ : هَ الَتْ قَ
” رواه البخاري )3634(، ومسلم )2451(. يلَ رِ بْ رُ عن جِ بِ خْ لَّمَ يُ سَ وَ

3 / 2



قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه لحديث أسيد:

” وفيه جواز رؤية بنى آدم للملائكة ، إذا تصورت في صورة يمكن للآدميين رؤيتها، كما كان جبريل صلى الله عليه
وسلم يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل فيكلمه، وكثيرا ما كان يأتيه في صورة دحية الكلبي”انتهى

من “شرح صحيح البخاري” )10/254(.

وقال ابن الملقن، رحمه الله: ” وفيه؛ جواز رؤية بني آدم الملائكة إذا تصوروا في صور يمكن للآدميين رؤيتها كما
جرى يوم بدر وغيره، وكان جبريل يظهر في صورة رجل فيكلمه، وكثير ما كان يأتيه في صورة دحية. وهو

للمؤمنين رحمة وللكفار عذاب ” انتهى من”التوضيح لشرح الجامع الصحيح” )95-24/94(.

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: )234342(.

والله أعلم.
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